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قصُإيمانُجاهليةُون ُُيقُ طُ ان ُمُ لاويُوب ُع ُيُوالشُ لُ ب ُبُالق ُعصُ والت ُُنصريةالع ُ

ُنمُأمُْوهدُُْأخلاقض عْفُو

 ـــــــــــــــــــــــ:ُالخطبةُالأولى

لَناُبطي هبهُناُبالإيمانهُقلوبهُُ،ُوألَّفَُبينَُالذيُأكرمَناُبالإسلامهُُللهُُالحمد ُ ،ُوجمَّ

هُُوالسلامُ ُ،ُوالصلاة ُأهلَُتقواه ُُاُإليههُبَنَ،ُوجعلَُأقرَُوالآدابهُُمهُالمكارهُ ُعلىُالنَّبي 

مَُصالحَُ ُلهي تم ه ُ،ُوالمؤمنينَُوالآلُ ُلهَ ُُ،ُوعلىُالصَّحبهُالأخلاقهُُمحمدٍُالمبعوثه

نُسائرهُ ُ.الأقطارُمه

ُوالقرآنُ  ُالإيمان  ُأهل  ر  اُبعد ،ُفي اُمعاش  ُ:أم 

يَّكمكمُوأبيضَكمُدَُمُوأسوأحمرَكُ ُوأخرجَُُالل ُُخلقَُُلقدُ  ن طه نُوأسمرَك مُُوحه مه

ُ كُ أبوكُ ُــ،ُفهوَُُالسلامُ ُــُعليههُُآدمُ ُ،ُوهيَُةٍُواحدَُُنفسٍُنَسله مُمُجميعاً،ُوخلقَُأ مَّ

نُأحَُالكريمَُُاءَُوَُّحَُ ا}ُ:ُه ُبحانَسُ اللُ ُ،ُكماُقالَُههُأضلاعهُُدهُةَُمه ُات ق واُُي اأ ي ه  الن اس 

ُ الًا ج  اُر  نْه م  ُم  ب ث  اُو  ه  وْج  اُز  نْه  ُم  ل ق  خ  ةٍُو  د  اح  نُْن فْسٍُو  ل ق ك مُْم  يُخ  ب ك م ُال ذ  ر 

ُ ن س اءا اُو  ُلهحكَُ،ُ{ك ث يرا ُعوباًُوقبائلَُشُ ُه ُبحانَسُ اللُ مُجعلكَُ ُةٍُجليلَُوُةٍُكثيرَُُمٍُث مَّ

ُلغاتهُوال ُُمُفيُالألوانهُكُ بينَُُ،ُوفارقَُوكبيرةًُُصغيرةًُُاوأفخاذًُوعشائرَُ

أتقاك م،ُُمُإليههُوأقرَبكَُ ُه ُمُعندَُكُ ،ُوجعلَُأكرمَُناًزُ ضًاُووَُوعرَُُطولًُُوالأجسادهُ

كُ ُوهوَُ كُ ُوليسَُي،ُفافاًُعنُالمعاصهُوانكهُُةًُمُطاعَُأكثر  ومالًُُوقومًاُةًُابَُمُقرَُأكثر 

كُ وولَُ ،ُولُولُأقواك مُسلاحًاُواقتصاداًُ،ةًُةًُوطبيعَُوثرَوَُمُبلاداًُداً،ُولُأميز 
هُ ُباًمُنسَُأشرف كُ  نُْ}ُ:ُس بحانهَ ُُقالَُُ،ُحيثُ رًاوصه ل قْن اك مُْم  ُإ ن اُخ  اُالن اس  ي اأ ي ه 

أ تقْ اك مُْ  ُ نْد ُاللَّ  ك مُْع  م  ُأ كْر  ف واُإ ن  ُل ت ع ار  ق ب ائ ل  ع لْن اك مُْش ع وبااُو  ج  أ نْث ىُو  ُ.{ذ ك رٍُو 

ُوعلاُــُكَمَُوحَُ تهكُ بأ خُ ــُجلَّ مُكُ اختلفَُآباؤُ ُ،ُوإنهُمُجميعاًُفيُالإيمانهُوَّ
هات كُ  ةٌُ}ُ:ُس بحانهَ ُُ،ُفقالَُموأ مَّ ُإ خْو  ن ون  ؤْم  اُالْم  ُوأشهرَه ُُذلكَُوأذاعَُ،ُ{إ ن م 

،ُُمُوهوَُكُ عهُمجامهُُمُفيُأعظمهُإليكُ ُرسول ه ُ ُناسَُالُخطَبَُُصلى الله عليه وسلمُأنَّه ُُعنه ُُتَُفثبَُالحج 

ُالتشريقهُ ُأيَّامه ةهُفيُوسَطه اُالن اسُ ))ُ:ُصلى الله عليه وسلمُ،ُفقالَُالوداعهُُ،ُفيُحَجَّ ُُ:ي اُأ ي ه  ُإ ن  أ لً 

ُف ضُْ ُلً  دٌ،ُأ لً  اح  ُأ ب اك مُْو  إ ن  دٌ،ُو  اح  ب ك مُْو  ٍُر  ي  م  ٍُع ل ىُع ج  ب ي  ُل ع ر  ٍُوُ ُل  ي  م  ُل ع ج  لً 

ُ ر  ُأ حْم  لً  ٍُو  ب ي  دُ ع ل ىُع ر  ُأ سْوُ ُع ل ىُأ سْو  لً  رُ و  ىُد ُع ل ىُأ حْم  ُب الت قْو  ،ُُ،إ لً  أ ب ل غْت 

س ول ُالل ُ:ُق ال وا ُر  نه ُُبهُ،ُوالق رُ اللهُُعندَُُةهُالأفضليَُُمَدارُ فُنُ إذَُ،ُ((ُب ل غ  ،ُعلىُمه

لُُ،وزَجَرَُُىُعنه ُ،ُواجتنابهُماُنهََُبالس ننهُُ،ُوالتتميمهُبماُفرَضَُُبالقيامهُُاه ُتقو

ُةٍُوعشيرَةهُوقوَُّوجاههُُفٍُعلىُنَسبٍُومالٍُوشَرَُ صلىُاللُُالنَّبيَُُّأنَُّ،ُوقدُصحَّ

ل ه ُ))ُُ:عليهُوسلمُقالَُ ُع م  ب ه   ُ نُْب ط أ ُن س ب هُ ُم  عُْب ه  يارُ ُكانهُو،ُ((ل مُْي سْر  ُخه
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ُ ُبشريعتهُبالإسلامهُُاللهُُعندَُُالناسه ينهههُُفيُأحكامهُُ،ُوالفقههُههُ،ُوالعمله ُ،ُوبذلكَُده

ُأنَّه ُُحيثُ ُ،يتنافسونَُُوفيههُُ،ويرَتفعونَُُلونَُتفاضَُيَُ س ول ُاللَّ  ُ))ُُ:صحَّ ُي اُر  :ُق يل 

؟ُ م ُالن اس  نُْأ كْر  ،ُق الُ :ُف ق ال واُ،«أ تقْ اه مُْ»:ُق الُ ف ُم  ُع نُْه ذ اُن سْأ ل ك  ف ع نُْ»:ُل يْس 

؟ ب ُت سْأ ل ون  ُالع ر  ن  ع اد  ل ي ُ»،ُم  اه  ه مُْف يُالج  ي ار  سْلا مُ خ  ه مُْف يُالإ  ي ار  ُخ  إ ذ اُُة 

ُ))ُُ:وصحَُّ،ُ((ُ«ف ق ه وا ك ان  ،ُو  ُب ع سْف ان  ر  ُع م  ُل ق ي  ث  ار  ُالْح  بْد  ُع  ُبْن  ُن اف ع  أ ن 

ك ة ،ُف ق الُ  ع ل ىُم  ل هُ  ُي سْت عْم  ر  ي،ُف ق الُ :ُع م  اد  ُالْو  ُع ل ىُأ هْل  لْت  ُاسْت عْم  ن  ُ:ُم  ابْن 

ى،ُق الُ  ى؟ُق الُ وُ :ُأ بْز  ُأ بْز  ُابْن  ن  ال ين ا،ُق الُ :ُم  و  نُْم  وْلاىُم  مُْ:ُم  ل يْه  ُع  ف اسْت خْل فْت 

وْلاى؟ُق الُ  ت اب ُالل ُ:ُم  ئٌُل ك  ق ار  ،ُُإ ن هُ  ائ ض  ع ال مٌُب الْف ر  إ ن هُ  رُ ف ُو  ُ:ُق ال ُع م  اُإ ن  أ م 

ُن ب ي ك مُْ س ل م  ُو  ل يْه  ع  ل ىُاللُ  ي رْف عُ »ُ:ق دُْق الُ ص  ُاللُ  اُإ ن  اما ت اب ُأ قْو  ذ اُالْك  ُُب ه  ع  ي ض  و 
ينُ  ر  ُآخ  ُ.((«ُب ه 

ُوالقرآنُ  ُالإيمان  ُأهل  ر  ُ:معاش 

،ُالطَّبقيَّةهُُاتهُوالحتقارَُ،ُةهُالجاهليَُُلأفعالهُاو،ُةهُالع نصريَُُّالأقوالهُُهذههُمَُلَاُعَُ

ُ،ُةهُناطقيَُّالمَُُاتهُوالزدراءَُ ،ُوالفتهخارَاته يَّةهُالقومي هةه ُالقَبلَه ،ُوالعَصَبيَّاته

ُ ُالعشائهُوالنَّعرََاته سلهمٍُُالتيُتصَد رُ ريَّةه رُ مهُسلهُالمُ ُأخيههُُمعَُُعنُم  نه ُُ،ُوتتكرَّ ُمه

ُ،ُووسَّعتَ هاُالألوانُ لدانهُالب ُُبينَُُتُ ،ُواستشرَُفيُالأنسابهُُاشتدَّتُ حتىُكثيرًا،ُ
لَمُوترََبَّىُعليهاُالأجيالُ ،ُواللهجَاتُ ُواللغاتُ ُياتُ نسهُوالجهُُوالأموالُ  ،ُولمُيسَ 

نهاُ غارُ مه نُبعضٍُأعلَُُمُطبقاتُ هاُأنَّهُ ورَأىُأهل ُ،ُوالن هسوانُ ُالص ه ُ،ُأعلَت ه مُ ىُمه

ُالأنسابُ  ُ،ُوالوظائفُ ة ُلميَُّالعهُُ،ُوكبَّرَت ه مُالشهاداتُ والجَاه ُُبُ ،ُورفعَت ه مُالمناصه

،ُةهُيَُالعالهُُةهُوالبديهَُُةهُوالنَّباهَُُكاءهُبالذ هُُواد ُ،ُواستأسَُوالت هجاراتُ ُ،ُوالأموالُ ة ُيَُالعالهُ

قهُالمَُُنهُسُ حُ و َُ،ُحتىُلَُمهُوالفهَُ ُنطه ُغيرَه ُكأ ،ُزَُاوهُمُبمفَُوتحتهَُ ،ُلَُمُبمراحهُهُ مُد ونَنَّ
نُالعربهُُطوائفُ ُوباتتُ  نُغيرهُإخوانَُنتقصُ تَُُمينَُسلهُالمُ ُمه ،ُالعربهُُهاُمه

نُغيرهُُوطوائفُ  نُالعربهُإخوانَُنتقصُ تَُُمينَُسلهُمُ الُالعربهُُمه ُوقدُ،ُهاُمه ُصحَّ أنَّ

ُُكَُعنُذلهُُمهُ زجَرَُوُالإيمانهُُأهلَُأمرَُصلى الله عليه وسلمُُالنَّبيَُّ ب اد ُاللُ ُ)):ُفقالَُك ل ههه ك ون واُع 

ُ، سْل م  وُالْم  سْل م ُأ خ  اناا،ُالْم  ُي خْذ ل ه ُإ خْو  لً  و  هُ  ُي ظْل م  ه ،ُلً  ُي حْق ر  لً  ئٍُُو  سْب ُامْر  ب ح 

ُعُ  سْل م  ُالْم  سْل م ،ُك ل  اه ُالْم  ُأ خ  ُأ نُْي حْق ر  ُالش ر   ن  ه ُم  امٌ،ُد م  ر  ُح  سْل م  ال ه ُُل ىُالْم  م  ُو 
رْض هُ  ع  اُ))ُ:ُفقالَُُةَُمكَُُّفتحهُُيومَُُالناسَُُصلى الله عليه وسلمُخطبَُُأنَّه ُُوثبتََُ،ُ((و  اُب عْد ُأ ي ه  أ م 

نُ ُف إ نُ :ُالن اسُ  لا  ج  ُر  اُالن اس  ،ُإ ن م  ل ي ة  اه  الْج  نْك مُْع ب  ي ةُ  ُع  ق دُْأ ذْه ب   ُ ُ:ُاللَّ  ُت ق يٌّ ب رٌّ

ب  هُ ك رُ  ب  هُ ُيمٌُع ل ىُر  ُه ي  نٌُع ل ىُر  رٌُش ق يٌّ ف اج  ُإ ن اُُ}:ُ،ُثمُتلاو  اُالن اس  ي اُأ ي ه 

نْد ُاللُ  ك مُْع  م  ُأ كْر  ف واُإ ن  ُل ت ع ار  ق ب ائ ل  ع لْن اك مُْش ع وبااُو  ج  أ نْث ىُو  نُْذ ك رٍُو  ل قْن اك مُْم  خ 

ُ))ُويعَنيُصلى الله عليه وسلمُبـ،ُ((ُ{أ تقْ اك مُْ ل ي ة  اه  الْج  رَُالذيُيك:ُ((ع ب  ي ةُ  ب رَُوالتفاخ  ُونُ الكه
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نهُ  مُمههُمُوأنسابهُههُبأحسابهُُةهُيَُّمُفيُالجاهلهُههُمُعلىُغيرهُمه ُه ُمونَزعُ ،ُوماُيَُوأموالههه

نُفضلٍُ ُُ.أوُجَاهُةٍُأوُمكانَُرفٍُشَُأوُُمه

ُوالقرآنُ  ُالإيمان  ُأهل  ر   :معاش 

هُلقد ُ فاري  ُالغه ُأباُذرَ ٍ ُأنَّ ُومَملوكَه ُُواُعبدهَ ُــُكانُيكَسُ ُعنه ُُالل ُُــُرضيَُُصحَّ

ثلَُ نُالثيابهُُنفسَه ُُي لبهسُ ماُمه ُصَنيعهَ ُكَُ،ُفس ئلَُعنُذلهُمه لافَُُ،ُلأنَّ ُالمعهودهُُهذاُخه

ُ نُالناسه مٌ،ُ))ُ:ُم،ُفقالَُقيقهههُرَُُمعَُُمه ان يُك لا  نُْإ خْو  لٍُم  ج  ُر  ب يْن  ُب يْن يُو  ك ان  إ ن هُ 

أ عْجُ  هُ  ك ان تُْأ م  ي ةاُو  ،ُ،م  ه  ب أ م   س ل م ُُف ش ك ان يُإ ل ىُالن ب ي  ُُف ع ي رْت هُ  ُو  ل يْه  ع  ل ىُاللُ  ص 

ُاللُعليهُوسلم ُالن ب ي  س ل مُ ،ُف ل ق يت  ُو  ل يْه  ع  ل ىُاللُ  ُ»:ُ،ُف ق الُ ص  ُإ ن ك  ي اُأ ب اُذ ر ٍ

ُجُ  ؤٌُف يك  ان ك مُْامْر  ل ي ةٌ،ُه مُْإ خْو  ع ُُاه  يك مُْج  ُأ يْد  ت حْت  اُطْعُ ف أ ُُل ه م ُاللُ  م  وه مُْم  م 

أ ُُت أكْ ل ونُ  اُت لْب س ونُ و  م  ُُلْب س وه مُْم  لً  اُي غْل ب ه مُْو  وه مُُْت ك ل  ف وه مُْم  ل فْت م  ف إ نُْك 

ين وه مُْ ل ي ةٌُ))ُ:ُصلى الله عليه وسلمُههُنىُقولهُومعُ ،ُ((«ُف أ ع  اه  ُج  ؤٌُف يك  ُامْر  ُُيكَُفهُُ:أيُ((إ ن ك  لق  خ 

نُأخلاقهُ هاتهُُالآباءهُبُصُ نق ُتَُّالوُالتعييرُ ُم،ُوهوَُههُمه ُالنَّبيَُّ،ُوالأ مَّ قدُصلى الله عليه وسلمُُبلُإنَّ

ُُفيُأنسابهُُالطعنهُُشديداًُفيُشأنهُُغلَّظًُ ههُمُبههاُوتَُههُ،ُوعَيبهُالناسه مُنق صه

ههُ ُفم،ُوتعييره مُْ))ُُ:صلى الله عليه وسلمُقالَُُأنَّه ُصحَّ اُب ه  ُه م  ُف يُالن اس  ُف يُ:ُك فْرٌُاثنْ ت ان  الط عْن 

ُُ،الن س بُ  ي  ت  ع ل ىُالْم  ةُ  الن  ي اح  ُ.((و 

وإي اكُ  ن يُاللُ  برهُيَُفوسٍُخالهُبن ُُ:مأكرم  نُالكه قُ ُةٍُمه لنَاُبصالهُدهُسَُوالحَُُدهُوالحه ُحهُ،ُوجمَّ

ُوالأقوالهُالأخلاقهُ ُالأفعاله ُ.،ُوجميله

 ـــــــــــــــــــــــ:ُثانيةالخطبةُال

ُالبارهُُللهُُالحمد ُ رهُالخالقه ه ُالم صو  هُُةَُشهادَُُه ُلَُُوأشهد ُُ،ئه ،ُإلُالل ُُلُإلهَُُالحق 

ُمحمدًُُوأشهد ُ ب ُُوهوَُُ،نالُ توكَُُّ،ُوعلىُاللهُه ُورسول ُُه ُاُعبد ُأنَّ ،ُيلُ كوناُونهع مَُالحس 

ةَُُولُحولَُ وحدهَ ُإلُبهُجميعاًُاُلَنَُولُق وَّ ُ.اللهُ

اُبعد ،ُ ُأم  ُالإيمان  ُأهل  ر  ُُ:والقرآنُ معاش 

اُي وسَُف مَّ ُمه ،ُُ،بسببههُُ،ُوي حزَنُ لهَ ُُفُ إنَّ ُبههه ُالص دور  ُبقاءَُهذههُوتضَيق 

ُجاهلهُةهُالع نصريَُّ صاله ُالأ ُيَُّ،ُوخه ُالك فره دًّاُُةٍُغفيرَُُىُفيُأعدادٍُولَُةه نُأهلهُجه ُمه

نُالعرَُُالإسلامهُ ،مه نهُ ُمَعُ ت سُ ُبهُوالعجََمه مُههُفيُأفعالهُُمُكثيرًا،ُوت شاهَد ُمه

يداً،ُ،ُباستمرارٍُ ونَُبههاُشده ُوهاُوكبَّرَُويَتهاتر  دثَاَء ُالأسنانه ُبرامجهُُفهاءُ سُ ح 

هُالجتماعهُُالتواصلهُ ُمينَُسلهُنواُالمُ ةٍُلهيطحَُمجهولَُُيكتبونَُبأسماءٍُُالذينَُُي 

قهههُببعضٍُ نُتفَرَ  ههُمُواختلافهههُ،ُويزيدواُمه ُُبينَُُم،ُحتىُوصلتَُ مُوتباغ ضه س كان ه
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ُوالعشيرَُ،ُوالقبيلَُدهُالواحهُُالبلدهُُومناطقهُ ُاللهُُأخبرََناُرسولُ ُولقدُ ،ُةهُدَُةهُالواحَُةه

ُأهلههاُهاصلى الله عليه وسلمُببقائهُ ُوبقاءه هًاُلَنَُقالَُصلى الله عليه وسلمُُأنَّه ُ،ُفصحَّ كر ه ))ُُ:اُعنه ُرًاُلَنَ،ُوزاجهُاُهذام 

ُي ترُْ  ُلً  ل ي ة  اه  ُالْج  نُْأ مْر  ت يُم  ُ:ُك ون ه نُ أ رْب عٌُف يُأ م  الط عْن  ُف يُالْأ حْس اب ،ُو  الْف خْر 
ةُ  الن  ي اح  ،ُو  وم  ُب الن ج  الًْسْت سْق اء  ــُُعباسٍُُابنَُُأنَُُّصحَُّو،ُ((ف يُالْأ نْس اب ،ُو 

ُالْْي ةُ ))ُُ:ــُقالَُُماعنهُ ُالل ُُرضيَُ ه  ذ  ُب ه  ل  دااُي عْم  ىُأ ح  ُأ ر  ُُ}:ُلً  اُالن اس  ي اُأ ي ه 

ُ نْد  ك مُْع  م  ُأ كْر  ف واُإ ن  ُل ت ع ار  ق ب ائ ل  و  اُ ع لْن اك مُْش ع وبا ج  أ نْث ىُو  نُْذ ك رٍُو  ل قْن اك مُْم  إ ن اُخ 

أ تقْ اك مُْ  ُ لُ ُ،{اللَّ  ج  ُل لر  ل  ج  نْكُ ُ:ف ي ق ول ُالر  م ُم  دٍُُ،أ ن اُأ كْر  نُْأ ح  م ُم  دٌُأ كْر  ُأ ح  ف ل يْس 

ىُالل ُب ت قْو  ُ.((ُإ لً 

بادَُُفاتقواُاللَُُألَُ ُــُوكُ ُاللهُُــُعه يَُإلىُنبي هكُ كُ ونواُمعُبعضه مُصلىُاللُمُكماُأ وحه

ُأنَّهُ ُحيثُ عليهُوسلم،ُ ىُإ ل يُ ))ُ:ُقالَُصحَّ أ وْح  ُاللُ  ُُ:إ ن  ت ىُلً  ع واُح  اض  أ نُْت و 

دٍُ دٌُع ل ىُأ ح  يُأ ح  ُي بْغ  لً  دٍ،ُو  دٌُع ل ىُأ ح  ُأ ح  ر  مُكُ لَُُحُ تصَل ُُمحواُقلوبكَُ وأصلهُ،ُ((ي فْخ 

وطاعتهههُواُعلىُتقوم،ُوتنافسُ كُ أحوال ُ رَُواُفيُالد ُد ُسعَُتَُُىُاللهُ فقدُ،ُةهُنياُوالآخه

هُُأنَّه ُُصحَُّ ل ؟ُق ُُ)):ُصلى الله عليه وسلمقيلَُلهلنبي  ُأ فْض  ُالن اس  ُالْق لْبُ »:ُالُ أ ي  وم  خْم  ُك ل ُم 

د وقُ  ُالل  س انُ :ُ،ُق ال وا«الل  س انُ ُص  د وق  وم ُالْق لْب ؟ُُص  خْم  اُم  ف ه ،ُف م  :ُق الُ ف ُن عْر 

س دُ » ُح  لً  ل ،ُو  ُغ  لً  ،ُو  ُب غْي  لً  ،ُو  ُف يه  ُإ ثمْ  ،ُلً  ُالن ق ي  ُالت ق ي  ُ.((«ُه و 

ُلُيهَدهُُ:اللهمُ  ُوالأعماله ُالأخلاقه ناُلأحسنه فُ يُلأحسنههاُإلُأنتَُاهده ُ،ُواصر 

ُعنَّاُسي هئَُّعنَّاُسي هئَُّ ف  رُقلوبَُُ:اللهمُ ،ُهاُإلُأنتَُهاُلُيَصر  قدهُطه ه ُوالحه ل ه نُالغه ُناُمه

وأل هفُقلوبَُُ،المؤمنينَُُجن هبناَُالتَّحريشَُبينَُُ:اللهمُ ،ُوالبغضاءهُُوالحسَدهُ

ههُعلىُبعضٍُُمينَُسلهُالمُ  مه نُتراح  د ُمه كامَهُ مُوتعاط فهههُ،ُوزه مُعلىُم،ُواجمَعُح 

مُبالإسلامهُةهُوالس نَُُّالتوحيدهُ هه ه د ُنفوسَناُوأهلهيناُعنُُ:اللهمُ ُ،سلمينَُوالمُ ُ،ُوقو  أبعه

ُوالتَُّصَبهُالعَُ باتهُعَُياته ،ُص  ُلنَاَُولأهلهيناُالجاهليَّةه سلهمينَُأحياءًُُواغفر  الم  ولهجميعهُ

ُ.مكُ لهيُولَُُاللَُُهذا،ُوأستغفرُ ُ،ُوأقولُ م جيبُ ُسميعُ ُإنَّكَُوأمواتاً،ُ
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